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يــدة، لكنهــا أيضــاً ــة فيهــا التنــوّع والاختلاف والأذواق الفر أحــب رام الله، تشعــر وكأنهــا مدينــة أوروبيّ
متناقضــة، فمــن ناحيــة لم تأخــذ مــن الحيــاة الغربيــة ســوى المظــاهر، الملاهــي الليليــة والمطــاعم الفــاخرة
كثر المدن في العالم مباهاةً بالتقاليد وبأنها محافظة، لا أدري والمقاهي، ومن ناحية أخرى تفتخر أنها أ
محافظة على ماذا بالضبط. كما تجد فيها الشركات والأبراج والسيارات الفارهة وكأنها انتزعت من
كــوكب آخــر، الفروقــات الطبقيّــة في المدينــة أصــبحت واضحــة، وخصوصــاً بعــد أن أصــبحت العاصــمة
السياسيّة للسلطة، فانتقل إليها الاستثمار والاقتصاد ومشاريع القطاع الخاص.                            

                                         

اسـتبدلت رام الله صـور الشهـداء بإعلانـات المهرجانـات الغنائيـة والعقـارات، وأصـبحت قبلـة للفنـانين
الاستهلاكيين، حيث يستغل القائمون على هذه الاحتفالات حاجة الناس، وخاصة الشباب منهم
ية ربحية، بمسحة ” مكياج ” فنيّ، إلى الف وتفريغ المكبوت والهروب من الواقع، فالغاية منها تجار
يــكي. هــذا الفــ إذ أن ثمــن التــذكرة خيــالي وكــأن دخــل الفــرد الفلســطيني أعلــى مــن دخــل الأمر
ــة، مثــل الفــن فعــل مقــاوم،  أو اهــزم عــدوّك ــره بشعــارات وطنيــة وفنيّ البرجــوازي والــذي يتــم تبري
بـــــالرقص، فمـــــا دخـــــل الـــــوطن ليزجّ بـــــه في الترويـــــج لمهرجـــــان، يكســـــب الراعـــــون لـــــه ملايين

الدولارات؟                                                                     

ية، ثعبان من تجتاح رام الله حركة بناء واسعة على أراضيها الداخلية، فثمّة الأبراج السكنية والتجار
ــة، وتظــل عــشرات الآلاف مــن الشقــق فارغــة لغلاء عقــارات الشقــق والمكــاتب والمحلات يلتهــم المدين
أسعارها، يرفض المالكون تخفيض أسعارها، سياسة رأسماليّة تسعى للحفاظ على أسعار العقارات
وعـدم تخفيضهـا حـتى لـو ظلّـت فارغـة، في الـوقت الـذي يبحـث فيـه آلاف الشبـاب عـن بيـت بأسـعار
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مقبولــــــــــــــــــــــــة، تمكنّهــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــزواج  وتــــــــــــــــــــــــأمين حيــــــــــــــــــــــــاة
كريمة.                                                                                            

ية تتحول بعد العاشرة مساءً إلى ملاهي ليليّة، لرجال الترف وعشّاق الحياة أسطح المجمّعات التجار
ية، كما تستقبل الأثرياء من الشباب العرب الذين يأتون لتذوّق ليل رام الله الخاص، فيدفع البرجواز
كثر مما يتقاضاه سنوياًّ عامل النظافة أبو أحمد، الشّهير بعربته التي يزينها الواحد منهم في ليلته أ
بورود بلاستيكيّة، وراديو ينشر الموسيقى في أزقّة المدينة، صاحب الابتسامات التي يوزعّها على العابرين

دون أن ينتظر منهم أي مقابل.                                                                                              

كثر الأوقات قسوة، ومنحتني مساحة شهيّة من التجارب والحرية، أحب رام الله التي احتضنتني في أ
لكنـني عـاتبٌ عليهـا لمـا تفعلـه بمحبّيهـا، إذ تلبـس وجهـاً ليـس وجههـا، وتتكلّـم بصـوتٍ ليـس صوتهـا،
مستســلمة لجماعــة مــن الرأســماليين والانتهــازيين الذيــن يســتميتون لتــدمير كــل قيمــة جماليــة في
ــة، بحجــة الانفتــاح والحداثــة، أنــا فقــط ضــد ســياسات البــتر ــة وربحيّ المدينــة، وتحويلهــا إلى أداة نفعيّ
ـــــــــاع طبقـــــــــي، ـــــــــرام الله، واســـــــــتبداله بقن ـــــــــاريخي والحضـــــــــاري ل ـــــــــوجه الت والتشـــــــــويه لل

ومادّي.                                                                                

في النهايــة، المــدن مثــل البــشر، تتغــيرّ وتبــدّل جلــدها ولــون بشرتهــا، وفــق معطيــات الواقــع وضرورات
المصــلحة، لكنــني أحــب في رام الله رائحتهــا القديمــة، وألوانهــا الدافئــة الــتي تملأ قلــوب النــاس بــالحب
والأمان، وأريدها أن ترجع إلى أحلامها بالحرية والإبداع، بعيداً عن الأنماط الاستهلاكية الجديدة التي

بدأت تستنزفها بلا رحمة.
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